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ّشكرّوتقدير

فقنا في إنجاز هذا وو ،الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

، وأتوجه بجزيل الشكر والاحترام إلى من كان لنا عونا في العمل

عيد، وأخص بالذكر الأستاذة إنجاز هذا العمل من قريب أو من ب

 علينا بنصائحها وتوجيهاتها القيمة. " التي لم تبخل"سامية داودي

ونتقدمّ بخالص الشكر والعرفان إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية 

 على دعمهم لنا طيلة المشوار الدرّاسي
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 تعدّ و ،شويق، قوامها الإثارة والتّ من الأعمال التخييلية القائمة بذاتهاواية البوليسية الرّ       

وذلك منقطع النظير في الغرب قراءة وكتابة  انتشارًا ، إذ تعرفأكثر الأجناس الأدبية شيوعا

، غير أنّ الملاحظ الألغاز والمشاركة في فكّ  ،شويقى الإثارة والتّ المبني عل عالمها إلىراجع 

أنّ ثمّة تقصير بحقّ هذا النّوع المهمّ من الإبداع وتغييب أو توجّه ضئيل في الأدب العربي، 

ومهما يكن من أمر فالرّواية البوليسية تلاقي إقبالا عالميا كبيرا، وقد صدرت ترجمات كثيرة 

وآغاتا  (Georges Simenon)ة البوليسية كجورج سيمنونلما كتبه رواد الكتاب

 .(Agatha Christie)كريستي

اقتربت من مفهوم الرّواية البوليسية لكل عدةّ نجد في مدوّنتنا السّردية الجزائرية نصوصا      

 "الاعتداء على سارة إيكر"و "بم تحلم الذئاب""خرفان المولى" و من ياسمينة خضرة في

مولود " ونسيمة بولوفة في "نبضات آخر الليل" وهذيان نواقيس القيامة"ومحمد جعفر في 

" وعمار لخوص في "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" إشعار بالانتهاء" في عكوش

  الليل". و"طير

واية البوليسية الذين اهتموا بالرّ  ابمن هؤلاء الكتّ  اعمارة لخوص واحدوائي الرّ  ويعدّ     

ويظهر  ،هم من ملامح الرّواية السّوداء أو رواية الجريمة أو رواية اللغّزوألّف روايات تستل

 الفساد الذي عمّ  ليتناول قضيةقتل جريمة  التي انطلق فيها منذلك من خلال "طير الليل"، 

والسياسي تعرية الواقع الاجتماعي لوسيلة البوليسية ك الرّوايةخذ تّ ي حيث البلاد منذ الاستقلال

 .واستنطاق المسكوت عنه ءوإظهار المخبو

      روايته الرّواية البوليسية لدى عمار لخوص من خلالالخوض في غمار  حاولنا      

بين  سرد الجريمةات سبر أغوارها والبحث في تجليّ لغة العربية المكتوبة باللّ ّ"طير الليل"

 لخوص". ةلعمارفتبلورت فكرة الموضوع بعنوانه"سرد الجريمة في رواية طير الليل ثناياها 

 :لهذا الموضوع ما يأتي ومن أسباب اختيارنا          

 .بصفة خاصة البوليسيةدراسة الأدب الجزائري عامة، والرواية إلى الكبير  ميلنا -

الجنس الأدبي الذي نال رواجا هذا الرّغبة في معرفة مدى انخراط الكتاّب الجزائريين في  -

 .سنوات طويلةكبيرا منذ 

 لخوص في تقنيات الكتابة البوليسية. لعمارةتحكّم الكاتب  مدىالكشف عن  -

جمالياّت الرّواية البوليسية القائمة على هاجس معرفة نهدف من خلال هذه الدرّاسة إلى     

لخوص الكاتب الجزائري الذي يمارس  ةتجربة عمارتسليط الضّوء على كذا و، الكشف

 . وعليه سنحاول الإجابة عن الإشكالية الآتية:ليةالكتابة الإبداعية باللغّتين العربية والإيطا
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 ب 

ة يئيسوقد تفرعت هذه الإشكالية الرّ "؟ طير الليل"رواية  تجلياّت سرد الجريمة فيما هي  -

 إلى أسئلة عدةّ منها:

 ما هي إرهاصاتها الأولى؟ وما هي مميزاتها؟؟ هي الرّواية البوليسيةما  -

 ط الدراما البوليسية؟شرو رواية "طير الليل"قت وإلى أي مدى حقّ  -

ل نظري ة عمل قسمنا من خلالها بحثنا إلى فصل أوّ وللإجابة على هذه التساؤلات بنينا خطّ 

، مصطلحاتّالبحثالمعنون بـ  ل:الفصل الأوّ  تناولنا في  مة.وفصل تطبيقي مهدنا لهما بمقدّ 

واية، لرّ تعريف اوومصطلح السّرديات المنبت والتلقي العربي ، الحد والمفهوم ردالسّ 

المعماريةّالفنيةّلروايةّ": المعنون بـ . وتطرقنا في الفصل الثاّنيواية البوليسيةتعريف الرّ و

ّالليل" المحقق شويق، والجريمة وواية البوليسية: عنصر الإثارة والتّ عناصر الرّ إلى  طير

وط الدراما من شر "طير الليل"قته رواية ما حقّ كذا نظرنا في هاية والحل، وحقيق ثم النّ التّ و

 البوليسية.

من خلال تائج التي توصلنا إليها النّ  أهمّ  هالناه بخاتمة أجملنا فيمة ذيّ ومثلما استفتحنا بحثنا بمقدّ  

 الفصلين ومباحثهما، وملحقين الأوّل بيوغرافيا الكاتب والثاّني ملخّص الرّواية.  

 ينالجانبفي  بحثناة من أضاءت جوانب عديدوقد اعتمدنا في على مجموعة من المراجع      

التخيل  حمد خالد توفيق، لأ الرواية البوليسية العربيةّنذكر منها: طبيقيالتّ وظري النّ 

شعيب خليفي، الرواية ل يوالتشويق مقاربة في البناء الفني للرواية البوليسية في الأدب العرب

"اختفاء القراء وإهمال  الرواية البوليسية ،سعيد مقيدشلالعربية، إشكالية المصطلح والريادة 

 .شعيب الساوريلمفارقة الإنتاج والتلقي في الرواية البوليسية ، النقاد"

ّومن الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجازنا لهذا البحث:   

 نظير.طبيق والتّ ابطة بين التّ م في الموضوع والخوف من انفلات الفكرة الرّ صعوبة التحكّ  -

دور، إضافة إلى موضوع خاصة وأننا درسنا رواية حديثة الصّ قة بالراسات المتعلّ ة الدّ قلّ  -

يلاحقنا طيلة إنجاز البحث وأجبرنا على التوقف عند هذا  الذي ظلّ  قهاجس الوقت الضيّ 

 الحد.

ّداودياس"كر إلى أستاذتنا المشرفة م بجزيل الشّ في الأخير نتقدّ       التي أنارت لنا "ّمية

لها مشاق قراءة البحث، م شكرنا للجنة المناقشة على تحمّ دّ الطريق بتوجيهاتها القيمة، كما نق

.قامة هذا البحث من زملاء وأساتذةكما لا يفوتنا أن نشكر كل من كانت له يد في است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصطلحاتّل:ّالأوّ ّالفصل

ّ البحث

 .الحدّوالمفهومّالس ردّ-1 -1

المنبتّوالتلقيّّالس ردياتمصطلحّّ-2 -2

 العربي.

واية.تعريفّّ-3 -3  الر 

وايةّالبوليسيةتعريفّّ-4 -4  .الر 
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ّالحد ّوالمفهوم:ّ:مصطلحّالس رد/1

ّالسردّلغة:-1-1

حمل عدةّ معان، وسنحاول من ها تلالة المعجمية لكلمة سرد سنجد أنّ إذا ما تتبعنا الدّ      

"تقدمهّشيءّ غةرد في اللّ اء في لسان العرب السّ خلال تعريفها المعجمي اكتشاف بعضها. ج

1ّإلىّشيءّتأتيّبهّمتسقاّبعضهّفيّبعضّمتتابعا".

ّإذاّويقال أيضا:  ّتابعه،ّوفلانّيسردّالحديثّسردا ّإذا "سردّالحديثّونحوهّيسردهّسردا

ةّكلامهّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّلمّيكنّيسردّالحديثّسرداّأيّكانّجيدّالسياقّله،ّوفيّصف

ّوسردّ ّالمتتابع، ّوالسرد: ّالقرآنّتابعّقراءتهّفيّحدرّمنه، ّوسرد يتابعهّويستعجلّفيه،

"سردّالقراءةّوالحديثّ، وإذا ذهبنا إلى معجم العين فسنجد: 2فلانّالصومّإذاّوالاهّوتابعه"

ّأيّيتابعّبعضهّبعضا،ّوالسرد ّفيّعملّالحلقّيسودهّسردا :ّاسمّجامعّللدروعّونحوها

3.المسرد،ّقالّعزّوجل:ّ"وقدرّفيّالسرد"ّأيّاجعلّالمساميرّعلىّقدرّفروقّالحلق'
 

ادة وإج تابعه يعني التّ رد لغويا، أنّ نستخلص من خلال هذا العرض الموجز لمصطلح السّ 

ر هذه تباا أيضا اعالسياق، إضافة إلى التناسق والاتصال والانسجام والترابط، كما يمكنن

 رد.ة السّ الأخيرة من أولويات الواجب توفرها في عمليّ 

ذا هسبب  لهذا المصطلح تعاريف عديدة ومختلفة وقد يعود فنجد أنّ  أماّاصطلاحا:-1-2

 د أقطابها ودارسيها.ع والاختلاف إلى تعدّ التنوّ 

ّإلرد مصطلح نقدي حديث يعني: فالسّ  ّالواقعية ّصورتها ّمن ّالحادثة ّصورةّ"نقل ى

ّيتعلقّ ّما ّكل ّوهو ّالقص، ّلعملية ّالشاملة ّالسمة ّفيه ّتنطوي ّالذي ّالفعل ّوهو لغوية،

 4بالقص

ّقناةّه: فه بأنّ أما حميد لحميداني فيعرّ  ّطريق ّعن ّالقصة ّبها ّتروى ّالتي ّالكيفية "هو

5ّالراويّوالمرويّله"

                                                             
روت، لبنان، : عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بي ابن منظور الأنصاري الافريقي المصري، لسان العرب، تح -1

 .604م، ص 2005، 1ط
 .60المصدر نفسه، ص  -2
، 7عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح: مهدي المخرومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج وأب -3

 .226دط، دت، ص 
 .38، ص 2015، 2ن الأردن، طآمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار فارش للنشر والتوزيع، عما -4
، 3حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء بيروت، ط -5

 .45، ص 2000
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ناء ة بيّ لمعفي  يةرد باعتباره وسيلة محورة السّ ن أهميّ وهو يريد من خلال هذا القول أن يبيّ 

 ارد والقارئ.ص، إضافة إلى ذلك فهو يحدث تواصلا بين السّ النّ 

"العمليةّالتيّيقومّبهاّالساردّأوّالحاليّ)أوّه: فه سمير المرزوقي وجميل شاكر بأنّ ويعرّ 

الراوي(ّوينتجّعنهاّالنصّالقصصيّالمشتملّعلىّاللفظّ)أيّالخطاب(ّالقصصيّوالحكايةّ

 1")أيّالملفوظ(ّالقصصي

رد، يها السّ وم علالدعائم التي يق ارد واحد من أهمّ السّ  عريف أنّ يتضح لنا من خلال هذا التّ 

 .درارد( لا وجود للسّ م في مجرياته، وبدونه )أي السّ وهو الذي يتحكّ 

ّالحضور،ّفه بقوله: "أما سعيد يقطين فيعرّ  ّالغيابّإلى ّمن ّللحكي ّالقابل ّالفعل ّنقل هو

ّسو ّللتداول، ّقابلا ّأوّوجعله ّشفاها ّالتداول ّتم ّوسواء ّتخيليا ّأو ّواقعيا ّالفعل ّكانّهذا اء

أي نقل الحكايات والقصص التي حدثت في وقت مضى إلى الوقت الحاضر وهو ؛2ّكتابة"

الوقت التي تحكى فيه وسبكها وحبكها بطريقة سهل نقلها وتداولها، سواء كانت هذه الأفعال 

 ن وحي الخيال.والحكايات واقعية حدثت حقيقة أو منسوجة م

ّكماّ: أما صادق قسومة فيرى بأنّ  ّالأعمال ّبنقل ّالاضطلاع ّعملية ّعلى ّيطلق "السرد

ّتنتقلّالأعمالّمنّعالمّالقصةّالأصيلّالمخي لّ)هوّعالمّ يطلقّعلىّنتاجّالعمليةّالتيّبها

"مصطلحّعامّيشملّعلىّه: رد أيضا بأنّ ويعرّف السّ ،3ّغيرّلغوي(ّإلىّعالمّالنصّالأدبي"

ّأوّخبرّأوّأخبار،ّسواءّكانّذلكّمنّصميمّالحقيقةّأوّمنّابتكارّقصّحد ثّأوّأحداث،

4ّالخيال"

ان رد موجود في كل نص قصصي سواء كالسّ  عريف أنّ نستخلص من خلال هذا التّ ّّّّّ

 لا، ويعود سبب ذلك إلى ارتباطه ارتباطا وثيقا بالقص.حقيقيا أو متخيّ 

سيّوالخطابّالذيّيعرضّفيهّالمتكلمّالأحداثّ"هوّالجزءّالأسارد في اللاتينية: والسّ 

ّللجدل" 5ّالقابلةّللبرهنةّأوّالمثيرة "حكايةّلاّتقتصرّوظيفتهاّه: فه الباحثون أنّ كما يعرّ ،

ّواستنباطّالأسسّالتيّيقومّ ّدراسةّالقص، ّوهوّأيضا ّالوقائعّوالأفعال، ّتعدد علىّمجرد

6ّوتلقيه"ّإنتاجهعليها،ّوماّيتعلقّبذلكّمنّنظمّتحكمّ

                                                             
-77سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، الدار التونسية للنشر، )د ط(، )د ت(، ص  -1

78. 
 .72م، ص 2006، 1سعيد يقطين، السرد العربي مفاهيم وتجليات، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -2
 .114قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، د ت، ص  الصادق -3
(، الوراق للنشر محمد صالح، أسئلة الفكر وفضيات السرد )دراسات نظرية وتطبيقية في الرواية العربية المعاصرة -4

 .12م، ص 2013، 1والتوزيع، ط 
 .208م، ص 2010، 1فيصل الأحمر، معجم السميائيات، الدار العربية للعلوم، ناشروت، بيروت، لبنان، ط   -5
 .208لمرجع نفسه، ص ا -6
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"السرد خطاب يقدم حدثا أو أكثر،  -1برنس:  وقد جاء في قاموس السّرديات لجيرالد  

سوى أنه  (commentary)والتعليق  (description)ويتم التمييز تقليديا بينه وبين الوصف 

 1حكاية سرد مجموعة من المواقف والأحداث". إنتاجهو  -2كثيرا ما يتم مجهما فيه، 

حداث، ه الأرد هو المحور الأساس الذي تنبني عليالسّ  عريف أنّ نستنتج من خلال هذا التّ 

لج يعا أي أن تعامله في الأساس يكون مع الأحداث، وهذا أمر طبيعي لأن السرد الذي لا

 ... وما إلى ذلك فليس سردا.أفعالا.أحداثا أو 

رد لا السّ رد فهذا أمر مفروغ منه، فعليق في السّ سبة لما يتعلق بدمج الوصف والتّ أما بالنّ 

د ونجده في معجم ق ويؤكّ نة ليصف ويعلّ يخلو من وجودهما، فهو يقف في نقاط معيّ 

خطاب مغلق حيث يداخل زمن الدال في  -1ه: "ف بأنّ المصطلحات الأدبية المعاصرة، يعرّ 

وقانون السرد هو كل ما يخضع لمنطق  -3هو خطاب غير منجز،  -2تعارض مع الوصف، 

 2الحكي والقص الأدبي".

ّذاتّرد أيضا بكونه السّ  حددّوي ّرسالة ّالمرسل ّينقل ّوفيه ّبه ّالذي ّالتواصلي "العمل

3ّمضمونّقصصيّإلىّمرسلّإليه".

ل قها ينقن طريرد هو القناة التي بها وعالسّ  عريف يمكننا القول بأنّ انطلاقا من هذا التّ 

 لمتلقي(.ارد واالسّ )نهما رد( يتم التواصل بيارد مادته الحكائية إلى المتلقي ومن خلاله )السّ السّ 

ة القص أو الحكي، ته لا تكمن في عمليّ أهميّ ورد على قص الأحداث والوقائع السّ لا يقتصر 

ارد باعتماده على آليات وتقنيات هو طريقة رواية هذه الأحداث من قبل السّ  ما المهمّ وإنّ 

اك اتساق يتبعها في رواية القصص والأحداث وما إلى ذلك، على أن يكون هنوأساليب 

، إلى القصص الفرعية التي تندرج تحتها، بمعنى فيما بينها، أي من القصّة الأساس وانسجام

الانتقال يكون تدريجيا في روايتها من أجل نقلها وإيصالها للقارئ على أكمل وجه، وهذا  أنّ 

ّيروىّمنّده تودوروف من خلال قوله: ما يؤكّ  ّليسّما ّالسرد ّمستوى ّعند ّالمهم "إن

بلّالمهمّهوّطريقةّالراويّفيّاطلاعناّعليها،ّوإذاّكانتّجميعاّتتشابهّفيّروايةّأحداثّ

ّمستوىّ ّعلى ّنوعها ّمن ّفريدة ّواحدة ّكل ّتصبح ّبل ّتختلف، ّفإنها ّالأساسية، القصة

 4السرد"

                                                             
 .122م ص 0032، 1برنس، قاموس السرديات تر السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، النيل، القاهرة، ط  الدجير -1
 .110، ص 1985، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتب اللبناني، بيروت، لبنان، ط  -2
 .246م، ص 2010، 1محمد القافي وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس وآخرون، ط  -3
يل الخطاب )دراسة معجمية(، جدار للكتاب العالمي، نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحل -4

 .17م، ص 2009، 1عمان، الأردن، ط 
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ّالروائيّأوّالقاصّأوّحتىّّ": هبأنّ  ف عبد المالك مرتاضويعرّ  الطريقةّالتيّيختارها

دمّبهاّالحدثّإلىّالمتلقيّفكأنّالسردّإذنّهوّنسيجّللكلامّولكنّالمبدعّالشعبي/الحاليّليق

1ّفيّصورةّحكي".

عاجم ي المفه يميل إلى معناه القديم الموجود وإذا سرنا على خطى هذا المفهوم سنجد أنّ 

 سيج.ية وهو النّ بالعر

"هوّعرضّلحدثّأوّمتواليةّمنّ: هتابع بقولالتّ  حولرار جنيت تعريف جي يتمحوروإذا 

2ّحداثّحقيقيةّأوّخيالية،ّبواسطةّلغةّوبصفةّخاصةّاللغةّالمكتوبة"الأ

أي  رد عنده يقوم على تتابع الأحداث، سواء كانت واقعية أو من صنع الخيالفالسّ 

 غة هي الأداة الفاعلة وبالأخص اللغة المكتوبة.، شريطة أن تكون اللّ مفترضة

ّوأفعالاّفيّتعاقبّزمنيّ"إنّالسردّيرورد قائلا: ف السّ أما فليب هامون فيعرّ  يّأحداثا

3ّ)مظهرّزمني(".

من "كل بقوله: رد مرادفا للشّ ث جعل السّ يويذهب جان ريكاردو إلى أبعد من ذلك ح

جهي الواضح أن السرد هو طريقة القصص الروائي وأن القة هي ما يروى وهما يحددان و

 اللغة".

ه م هذقدّ يلذي غوي اكلي اللّ ب الشّ رد هو القالة والسّ فالمادة المركزية عنده هنا في القصّ 

 ة.المادّ 

ية، البشر واصل المعرفي، وهو موجود منذ وجود التجمعاترد منبع من منابع التّ السّ إنّ 

واء حداث سن الأه قص حدث أو سلسلة موإذا أردنا أن نقيم له تعريفا بسيطا فيمكننا القول بأنّ 

 ة.ة لغة كتابية كانت أو شفهيكانت من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال وبواسط

ن دين، وعوكل سرد لابد أن يتوفر فيه حدث وشخصيات تتفاعل ضمن زمان ومكان محدّ 

 يقهاطريق سارد ينقل كل ذلك إلى القارئ، فهو وسيلة يعتمدها )السارد( ليعرض عن طر

 الوقائع والأفعال والأحداث والأخبار والقصص ..... وما إلى ذلك.

                                                             
عبد المالك مرتاض، ألف ليلة وليلة )تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

 .84م، ص 1993د ط، 
ن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب جيرار جنيت، حدود السرد، ت بنعيسىبوحمالة، ضم -2

نقلا عن هيثم الحاج علي، الزمن النوعي، النوع السردي، مؤسسة  75، ص 1992، 1المغرب، سلسلة ملفات، الرباط ط 

 .25م، ص 2008، 1الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط 
دبي العربي الحديث، رسالة ماجيستر، جامعة بابل، العراق، أحمد رحيم كريم الخفاحي، المصطلح السردي في النقد الأ -3

 .30، ص 2003
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صوص النّ  رد مصطلح فني، وهو لا يقتصر فقط علىالسّ  لتنويه إلى أنّ ونريد في الختام ا

ت، دعايا... وما إلى ذلك وإنما تعداها ليشمل القصيرة.ة ة، قصّ الأدبية من رواية، قصّ 

 الإشهارات والإعلانات، السينما والرسم ......الخ.

، و يبدعهه أيقصّ  أه أوشاهده الإنسان أو يسمعه أو يقريكل ما أنهّ يشمل سنجد  دققنا فيهوإذا 

 (Narratologie)رد إلى علم السّ  (Narration)رد ر عبر العصور من السّ وقد تطوّ 

 طلحد مصبذاته له أسسه وقواعده وفنونه الخاصة به، ولم يعد مجرّ  اقائم اوأصبح علم

 م بهقصصي وإنما أصبح جنسا أدبيا انضوت تحت لوائه سائر الأنواع القصصية، وقد اهت

ا مالياتهلها وجتشكّ  مكوناتها وأسساستنباط  للنصّوص السّردية بغيةدراساتهم من خلال  قادالنّ 

 ة والدلالية.الفنيّ 

ّ(ّالمنبتّالغربيّوّالت لق يّالعربي:narratologie)ّالس ردياتّمصطلح-2

( اختصاصا علمياّ يهتمّ بالسّرد، له مقوّماته ومميّزاته narratologie) تعدّ السّرديات     

في دراستها  السّرديات وصياته التّي ينفرد بها عن غيره من التخّصّصات، ولقد ركّزتوخص

 التطّبيقية على الخطاب السّردي من خلال تحليله ودراسته والبحث فيه من أجل فكّ النّظرية و

شفراته، وكلّ ذلك من أجل الوصول إلى ما وراء السّطور أي فحص بنائه وإبراز العناصر 

ناتّوميكانزماتّالمحكي"هيالمكوّنة له، و هذا من جهة وهناك 1ّ"ّّفرعّمعرفيّيحل لّمكو 

"نظري ةّالبنائياتّالس ردي ةّالمستوحاةّمنّالبنيويةّلفحصّبناءّمن يعتبرها من جهة أخرى 

ّالأجزاءّ ّإلى ّالس رد ّظاهرة ّبتحليل ّالس رد ّعالم ّيقوم ّبنائي، ّلعرضّوصف ّأو ،ّ سردي

ّيحاولّأنّيحد دّ نةّلهاّثم   2.الوظائفّوّالعلاقات"المكو 

م،ّحيثّأصدرت1966ّ"بدأتّالس ردياتّتتشك لّبصفتهاّعلماّلهّقواعدّوأصولّفيّعامّّّّّ

ّالمصطلحّفيّ ا ّبعنوانّالتحليلّالبنائيّللس رد،ّأم  الص حيفةّالفرنسيةّ)تواصل(ّعدداّخاصا

ّذاتهّفقدّنحتّبعدّذلكّبثلاثةّأعوامّمنّقبلّأحدّالمساهمينّفيّالعددّالخاص ّتزفيطانّحد 

ّ.3م"1969تودوروفّسنةّ

إنّ جذور السّرديات قد ظهرت في البيئة الغربية قبل أن تنتقل إلى البيئة العربية بفعل     

الترّجمة، ويعدّ فلاديمير بروب من أبرز رواد المدرسة الشّكلانية، ورائد السّرديات من خلال 

للخطاب السّردي لم تقف عند  م، فدراسته1928مؤلّفه مرفولوجيا الحكاية الذّي صدر سنة 

حدود تعيين مواضيعه أو تصنيف وحداته المضمونية ، فقد كانت محاولته هذه تهدف إلى 

                                                             
، 1جيرار جينيت وآخرون، نظرية السّرد من وجهة النظّر إلى التبّئير، تر: ناجي مصطفى،  دار الخطابي، البيضاء،  ط -1

 .97، ص1989
، 2011، 1دار نينوى،  سوريا، دمشق، ط يان مانفرد، علم السّرد، مدخل إلى نظرية السّرد، تر: أماني أبو رحمة، -2

 .51ص
 .51ينظر: المرجع نفسه، ص -3
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الكشف عن الخصائص التّي تميّز الخطاب السّردي )الحكاية الشّعبية بالتحّديد( عن غيره من 

 .1الخطابات"

"ّفقدّكانّعدّ مؤسّس السّيميائية فهو من أتباع المدرسة الفرنسة، وي غريماسأمّا اللسّاني    

غمّ لّنوعاّماّمشروعّبروبّفيّالد راسةّالس ردي ةّعلىّالر  اهتمامهّفيّالمجالّالس رديّيكم 

جلينّّفإن هاّ ههّله،ّولئنّكانتّهذهّالانتقاداتّتشيرّإلىّماّيفصلّبينّالر  منّالن قدّال ذيّوج 

ّ ّوجود ّإلى ّتشير ّفهي ّبينهما، ّيربط ّما ّالآن ّنفس ّفي ّبينّتعد  ّالاستمرارية ّمن نوع

ّأهمي ةّويؤكّد في موضع آخر على أن  ،2مشروعيهما" ّمن ّتقل ل ّلا ّالانتقادات ّهذه "كل 

ّتاريخّ ّفي ة ّقم  ّالمشروع ّهذا ّوسيظل  ّالت اريخي ة، ّقيمته ّمن ّشيء ّفي ّتمس  ّولن بروب

ّالمنجزاتّا ّعلى ّالاط لاع ّيريدون ّال ذين ّلكل  ّأساسيا ّالس ردي ة،ومرجعا لحديثةّالس يميائيات

 .3للس رديات"

لّمنّاستخدمّتسميةّالس ردياتّللد لالةّسنجد أنهّ  تودوروفّإلىّتيزفيطانوإذا ذهبنا  "ّأو 

دةّالس اردّوالمسرودّلهّ علىّعلمّالس رد،ّفقدّكانّيقتصرّتحليلهّللس ردّعلىّالعناصرّالمتفر 

منّوذلكّضمنّتحليلّالخطاب" ق ادّالمعاصرينّ"ّأبرزّالنأمّا جيرار جينيت فهو من ،4والز 

ّللت حليلّ ّمنهجي ة ّنظري ة ّوضع ّعلى ّمؤل فاته ّفي ّبحثه ّتمركز ّحيث ّالس رديات، ّمجال في

ّ.5الس ردي،ّونقلّالد راساتّالأدبي ةّوالس رديةّخاص ةّإلىّمرحلةّمتقد مة"

نى على مع لداّلةّحات ا، فقد تعددّت المصطلللمناهج الغربية أمّا بالنّسبة للتلّقيّ العربي    

فة ذلك معربلين ، لذلك ارتأينا أن نأخذ عينّة منها على سبيل المثال لا الحصر محاوردياتالسّ 

 :نجد غيرها من المصطلحات التّي جاءت مرادفة لها ومن أهمّ روّادها

"ّالسرديةّبـ " السّردية"، حيث يقول:  narratologieيترجم مصطلحالذي  لطيفّزيتوني

ّالس رديةّلاّتعنيّعلمّنوعّواحدّأوّالس ردياتّرب ماّكانّالمصطلحّا لّأفضلّتعبيراّلأن  لأو 

ّنصوصه" ّبناء ّفي ّومطرد ّفيه ّمؤتلف ّهو ّوبما ّالقصيدة( ّو ّكالمسرحي ة ّسواه)  ،6عن

ّبالمعنىّوبعدها مباشرة نجده يقول:  ّإلىّعلم ّالس ردية ل ّتتحو  ّلم ّالس رد "الس رديةّأوّعلم

ّالسّ  رديّمنّجهةّوتعد دّنظرياتّالت حليلّالص حيحّبسببّالاختلافّفيّتحديدّطبيعةّالن ص 

 نفسها مصطلحاتالويؤيّده في ذلك عبد اّللّ ابراهيم، فقد استعمل  ،7الس رديّمنّجهةّأخرى"

                                                             
 .17، ص2001سعيد بن كراد، السيميائيات السّرديّة، مدخل نظري، منشورات الزّمن، الرّباط، دط،  -1
 .34، ص المرجع نفسه -2
 .40المرجع نفسه ص -3
، 2بن سلامة، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، طتودوروف، الشّعرية، تر: شكري المبخوث، ورجاء  تيزفيطان -4

 .66، ص1990
 سعيد يقطين، السّرديات، والتحّليل السّردي. -5
 .107، ص2002، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية، عربي انجليزي فرنسي، دار النّهار، لبنان، ط -6
 .108، صالمرجع السّابق -7
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ّ)(،حيث يقول: narratologieللدلّالة على مصطلح ) ّالس ردي ة ّإن  "narratologieّ)

اّتوص لت إليهّجهودّهذينّّاستقامتّبوصفهاّّعلماّسردياّعلىّالجهودّال تيّتمخ ضتّعم 

ّالد لالي" ّالبحث ّأو ّالل سانيات ّمجالات ّفي ّسواء ، ويورد في موضع آخر 1الات جاهين*

ّيقطينّمصطلحي علم السّرد والسّرديات فيقول  ّسعيد ّلكتابي ّالن ظري ّالجذر ّينهض "

ّذلكّمنّأبرزّماّيت صفانّبه...آخذينّفيّ الأخيرين،ّولاّيقفانّعندّحدودّالعرض،ّرغمّأن 

ّالكلي اتّالن ظريةّلعلمّالس ردّأوّالس ردياتّ)ّالاعتبار ، أمّا 2(ّمتقاربةّ"narratologieأن 

ّمرتاض ّالملك فقد استعمل مصطلح السّردانيةّ كمقابل للمصطلح الأجنبي  ،عبد

(narratologie ّففي حديثه عن تعد ،) دية استعمال الضّمائر في السّرد يتضّح ذلك حيث

ّفيّّ"ّولمّيخطرّبخلدّساردّمنيقول:  لّوالث انيّاستعمالاّموظفا القدماءّأنّيصطنعّالأو 

ّالس ردانيةّ ّعرفته ّال ذي ّالمذهل ر ّالت طو  ّمع ّذلك ّنشأ ّإن ما ّالفنية، ّالس ردية الكتابة

(narratologie"ّمنذّأنّوضعتّالحربّالعالميةّالأولىّأوزارها)أمّا بالنسبة إلىسعيد 3 ،

 : ( يقولnarrtologieللمصطلح الأجنبي )بن كراد فقد اعتمد مصطلح "السرديات" كمرادف 

ّللس ردياتّ" ال تيّتراكمتّعدداّلاّبأسّبهّمنّالد راساتّفيّمجالnarratologieّّخلافا

ّفيّ ّإلا  ّالن قدي ة ّالممارسة ّإلى ّتعرفّطريقها ّلم ّالس ردية ّالسيميائيات ّفإن  ،ّ واية ّالر  نقد

ّ.4ّحالاتّقليلة"

ّبنحد وفي حين تبنىّ  ّالمفاهيمّدلوجية" يقول: مصطلح "السّر رشيد ّلينتفلت ّيعرض "

 .5السردلوجيةّالاجرائيةّالتيّسيعتمدهاّفيّبحثه،ّويحددّمابينهاّمنّفروقّدقيقة"

 تراكشين الاتراوحت ب لسّالفة الذكّر قدبناء على ما تقدمّ يمكننا القول بأن كلّ الترّجمات ا     

في  راكانجد اشت جلّ،  فغالبا ماوالاختلاف، على الرّغم من أنّ الاختلاف يظهر بصورة أ

ربة ، لمغاالترّجمة بين ناقدين أو ثلاثة كأقصى حد على حسب رأينا، خصوصا عند نقاّدنا ا

ها راءتحيث نجد في بعض الأحيان مصطلحات تحيلنا مباشرة إلى المعنى المطلوب بمجرّد ق

ب إلى أقرها أصح ووأخرى تبعدنا تماما عنه وبذلك نجد أنفسنا واقعين في حيرة  ولبس فأيّ 

 الدلّالة المراد الوصول إليها.

                                                                                                                                                                                              
هما عني طاب وثانيوى الخلسّرديين لأنّها هي التّي اتخّذت اتجّاهين رئيسيين أوّلهما عني بمست* يقصد بالاتجّاهين دراسات ا

راهيم،  اباللهبدلالات الخطاب من أجل وضع قواعد للوظائف الأساسية التّي تؤديّها الشخصيات في المتون. راجع عبد 

 .104، ص1990، 1طلمركز الثقّافي العربي، بيروت، ا -مقاربات نقديّة في التنّاص الرّؤى والدلّالة-المتخيّل السّردي
 .104، ص-والدلّالة الرّؤى التنّاص في نقديّةت مقاربا-السّردي المتخيلّ ابراهيم، الله عبد -1
 .146المرجع نفسه،  -2
 .152، ص1998عالم المعرفة، دط،  -بحث في تقنيات السّرد-عبد الملك مرتاض، في نظريّة الرّواية -3
 .11ن كراد، السّيميائيات السّردية مدخل نظري، صسعيد ب -4
جاب لنتفلت، مقتضيات النّصّ السّردي الأدبي، تر: رشيد بنحدوّ،  ضمن كتاب طرائق تحليل السّرد الأدبي دراسات،  -5

 .85، ص1992، 1منشورات اتحّاد كتاّب المغرب، سلسلة ملفاّت، الرّباط، ط
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داّرسين سنحاول الخوض في غمار هذه الإشكالية التّي لطالما كانت عائقا في وجه ال    

ذكرت  فمن بين كلّ المصطلحات التّي، .narratologieوالباحثين، وذلك من خلال مصطلح 

 نسب للاستعمال؟الألنقاّد، ما هي الترّجمات الأدق وآنفا من قبل بعض ا

ي جنبنرى أنّ مصطلحي علم السّرد و السّرديات يمثلّان الترّجمة الأنسب للمصطلح الأ

narratologie، ل قسم الأوّ فإذا قمنا بتشريح هذا المصطلح سنجد أنهّ ينقسم إلى قسمين: ال

اللّاحقة وّن من والقسم الثاّني يتك narrativeالتّي تعني السّرد narratoيتكوّن من السّابقة 

logie  التّي تعني العلم وبذلك نحصل على علم السّرد كمقابل للمصطلح الأجنبي

narratologie ا،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنّ مصطلح السّرديات أيضا مناسب

ما هصطلحين الم باعتبارها تهتم بالسّرد وبكلّ مكوّناته تحليلا ودراسة، وبذلك  نظن أنّ هذين

 ضل للاستعمال.الأدقّ والأف

م هناك تعّريب ماداالسردلوجية، فلِمَ نعتمد آلية ال وفي الوقت ذاته قمنا باستبعاد مصطلح      

 ليستوبدائل أكثر وضوحا ودقةّ تحيل على المعنى المبتغى، فالتعّريب آلية اضطرارية 

ث ديات حيرلسّ ، فهناك من يخلط بين السّرديةّ واأمّا فيما يخصّ مصطلح السّردية* اختيارية،

اد  اعتم يجعلون من هذه الأخيرة مرادف لمصطلح السردية، وهم يقرّون بذلك، ويفضلون

ّاللهّابراهيم لطيفّزيتوني السّردية على السّرديات، وهذا ما نجده عند يات السرد، فوعبد

 السّرديات التّي تعد فرعا من فروع narrativitié بينما تعني السردية  narratologieتعني

إنّ عدم الفهم الجيدّ للمصطلح في لغته الأصلية، يحيد المترجِم عن الصّواب ويوقعه في      

من الحذر أثناء ترجمة متاهات لا تحمد عقباها، وقد يصعب الخروج منها، لذلك لا بدّ 

المصطلحات.
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ّواية:تعريفّالرّ /3

لى أدىّ إ مّامخياله، و ر المرء والكتابة المرتبطة به تطورت معه وفق حياته وبيئتهتطوّ      

 ريةثلنّ اداب ي تعدّ نوعا من أنواع الآعة ومتعددّة من أبرزها الرّواية التظهور كتب متنوّ 

ة ريفه لغى تعدت آراء ومفاهيم هذا المصطلح الذّي سنتطرّق إلردية لحادثة ما، وقد تعدّ السّ 

 واصطلاحا.

ّأ/ّلغة:

 للغّوية، حيث ورد في معجم لسان العربمصطلح الرّواية في المعاجم ا تتعددّ تعريفات     

ّاستقيتّلهم،ّمشتق من فعل روى؛ أي يقول ابن منظور  بأنهّ ّإذا ّأوريتهم "ّرويتّالقوم

ويقال:ّمنّأينّريتكم؟ّأيّمنّأينّترتوونّالماء،ّويقال.ّروىّفلانّفلاناّشعراّإذاّرواهّلهّ

ديثّوالشعرّرواية،ّفأناّ"رويتّالحالجوهري بقوله  كما عرّفها،1ّحتىّحفظهّللروايةّعنه"

راوّفيّالماءّوالشعرّقوةّرواة،ّورويتهّالشعرّترويه؛ّأيّحملتهّعلىّروايتهّأوّروايتهّ

، 2اروهاّإلاّأنّتأمرهّبروايتهاّأيّباستظهارها"ّ!أيضا،ّوتقولّأنشدّالقصيدةّياهذاّولاتقل

بالكسرّفهوّّ"روىّمنّالماءّيرويّريا،ّوالاسمّالريّ وورد في معجم المصباح المنير بأنّ 

ّوالمرأةّريا...وروىّالماءّيرويهّمنّبابّرمىّحملهّفهوّيستقيّالماءّعليها،ّومنهّ ريا

"رويّمنّالماءّواللبنّ، وجاء في القاموس المحيط 3يقالّرويتّالحديثّإذاّحملتهّونقلته"

ىّكرميّرياّوريا...ّوالروايةّالمزادةّفيهاّالماء،ّوالبعيرّوالبغلّوالحمارّيستقيّعليه...رو

ّروايتهّ ّعلى ّحملته ّالشعر يته ّللمغالبة...ورو  ّرواية اه...وهو ّوترو  ّرواية ّيرويه الحديث

ّيرتوونّفيهّمنّالماءّلماّ ّكانوا ّلأن هم ّالتروية؛ ّوفيّالأمرّنظرتّوفكرت...ويم كأروينه،

ىّ بعد،ّأوّلأن همّكانواّيرتوونّفيهّمنّالماءّلماّبعد،ّأوّلأنّابراهيمّعليهّالسلامّكأنّيترو 

4ّ"كرّفيّرؤياهّفيهويف

ماء سقي بالى الغوية السابقة يتضّح لنا بأنّ لفظة رواة تحمل معنعريفات اللّ من خلال التّ    

 ونقل الحديث والقول.

ّاصطلاحا:/ب

من الفنون  تعدّ واية كنوع أدبي كونها ل للرّ عب إيجاد تعريف أو مفهوم شاممن الصّ ّّّّّ

، حيث أنهّا تتطوّر بتطور العصور، فسالت تاهاالنثرية غير واضحة الدلالة ومتعددة الاتج

سعيدّمقيدشّّأقلام الباحثين وشغلت أذهانهم وكلّ منهم أعطى مفهوما حسب تصوره، يرى

                                                             
 .2003، 1، ط14العلمية، بيروت، لبنان، م ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب - 1
 .1989، 2، ط6اسماعيل بن أحمد الجوهري، تاج اللغة العربي الحديث، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، م - 2
 ، مادة ر.و.ى.149، ص2000، 1أحمد بن محمد الفيومي، معجم المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، ط - 3
 ، مادة روى.685بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، صمجد الدين محمد  - 4
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ّمنّ ر ّيصو  ّالروائي، ّنظر ّتعكسّوجهة ّإنسانية، ّأفعال ّقوامه ّسردي، ّنثر ّالرواية "ّ أن 

ّالم ّالإدراك ّمن ّالقريبة ّالواقعية ّالحياة ّمن ّجوانبّهامة ّأنّخلالها ّشرط ّالوقوع، حتملة

ّفنيا" ّبها 1ّيقنعنا عاكسة للحياة المعيشة، يصوّر فيها الأديب أو  عبارة عن مرآة فهي،

الرّوائي جانبا أو عدةّ جوانب من الحياة بطريقة ملفتة وأسلوب مبدع، يجعل القارئ يحسّ أنّ 

 ما يقرأه بعينه فعلا.

ّكما يعرفها       ّباختين ّالد ائمّّ"المرونةعلى أنهّا ميخائل ّالبحث ّعلى ّتقوم ّفهي ذاتها،

ّلهذاّالن مطّالأدبيّمنّأنّيكونّكذلكّلأن هّ وعلىّمراجعةّأشكالهاّالس ابقةّباستمرار،ّولاّبد 

ّجذورهّفيّتلكّالأرضيةّالتيّتت صلّات صالاّمباشراّبمواقعّولادةّالواقعّ" ، ويضيف 2يمد 

ّنثريّتخي ليّطويلّ"الروايةّإنتاجّأنواعّالأطعمةّالمخفي تعريف آخر بأنّ  تلفةّوهيّفن 

ّوالمغامراتّ ّمنّالأحداثّوالعلاقاتّالواسعة، ّوهوّفنّبسببّطولهّويعكسّعالما نسبيا،

ّأيضا" ّوالغامضة تميّز بالطول والخيال ، فالباحث هنا يرى بأنّ الرواية فنّ ي3المثيرة

 فيها. ةبارز والغموض وهي صفات

أحاسيس وشياء لنا الحياة الواقعية ويصوّر لنا أواية هي لون أدبي نثري يعكس إذن الرّ      

 اء.شهد إقبالا كبيرا من طرف القرّ تلذلك أو قريبة مناّ عشناها 

ّوايةّلجزائرية:نشأةّالرّ ّ-4

بية ر أجناس أد، ممّا أدىّ إلى ظهولافتازدهارا ارا كبيرا وة تطوّ ت الحركة الأدبيّ عرف     

ن لهائل مالكم حتوائها ا، نظرا لابالا واسعاشهدت إقواية، هذه الأخيرة جديدة، من أمثال الرّ 

كارهم أف لاءميما  اء وجدوا فيهالأن القرّ اب والأدباء يبدعون فيها، وتي تجعل الكتّ المواضيع ال

ية بدالكبا واية في الأدب العربي بصفة عامّة كان موانشوء الرّ ومشاعرهم وميولاتهم. و

افة رهم بهم ليكون للصحلعرب بالغرب وتأثّ تصال الاهذا يعود عصر النهضة الحديثة و

لرواية اخصّ يأمّا فيما  ،لبنانسوريا و خاصّة مصر رجمة الفضل الأكبر في نشأتها عربياالتّ و

انت كوايات الرّ  الجزائرية فقد كان تاريخ الجزائر العريق مادتها الدسمة الأولى، إذ نجد معظم

 للواقع المعيش. انعكاسعبارة عن 

التقني خصوصا في غوي وعف اللّ هولة ملاحظة أعمال روائية متسمة بالضّ ن السّ فكان م      

هي أوّل رواية " ومحمدّبنّبراهيملـ " 1849شتياق الاة مثل حكاية العشاق في الحب والبداي

القايدّبنّ" لـ "أحمدّبنّمصطفىّالقوميجزائرية. لِتلَِيها بعد ذلك أعمال أخرى مثل رواية "

" لـ زهرةّزوجةّالمنجميأيضا رواية "و 1920غة الفرنسية سنة اللّ التي كتبت ب" وشريف

                                                             
، جامعة 3عيد مقيدش، الرواية العربية، إشكالية المصطلح والريادة، مجلة النقد والدراسات الأدبية واللغوية، العددس - 1

 .241م، ص2015سيدي بلعباس، دط، ماي 
 .19، ص1997لمجلس الأعلى للثقافة، الكويت، دط، وجن آلان، الرواية العربية، تر: حصة ابراهيم منيف، ار- 2
 .21، ص1997، 1منة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا، طآ - 3
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ّالقادرّحاجّحمو" وائي: علي كتب الرّ  1948في سنة ، و19251" و التي كتبت سنة عبد

"ّظهرتّالروايةّالعربيةّالجزائريةّمتأخرةّبالقياسّإلىّالأشكالّالحمامي روايته إدريس. 

المسرحية،ّبلّإنّهذهّالأشكالّالجديدةّتعتبرّرةّوثةّمثلّالمقالّوالقصةّالقصيالأدبيةّالحدي

روف التي كانت هذا بسبب الظّ ، و2حديثةّبالقياسّإلىّمثيلاتهاّفيّالأدبّالعربيّالحديث"

التي " وأحمدّرضاّحوحو" لـ "غادةّأمّالقرىتعيشها الجزائر في ذلك الوقت فكانت رواية "

رواية معتبرة لذلك عُدتّ أوّل  لأوّ أوّل جهد حقيقي و 1945ماي  08اث تزامنت مع أحد

ّالمجيدّمهمّة كرواية الطالب المكتوب: "دها أعمال كثيرة ورواية جزائرية. لتأتي بع لعبد

ّ" 1957رواية العطش " ونورّالدينّبوجدرةلـ " 1957رواية الخريف و 1951"الشافعي

ّجبارلآ طور الأدب " تأحمدّمنورلنفس الكاتبة أيضا يقول " 1958" ثم رواية القلقون سيا

وائي وائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية عقب ظهور رواية: "الدار الكبيرة" للرّ الرّ 

ليواصل الكاتب  3، تحكي عن واقع الجزائريين الذين يتخبطون فيه"1952"سنة محمدّديب"

ّ.1954وايات كرواية الحريق بعدها نشر الرّ 

 1968بالضبط ففي الستينات و ،نتعاشواية الجزائرية بعدها مرحلة الالرّ تواصل ا     

أحسن فترة عتبرت أفضل واأمّا فترة السبعينيات ف ،رقصةّالملك "محمدّديب"ظهرت رواية 

رت حيث تحرّ  ،جتماعيةقتصادية أو الاميع المجالات سواء الأدبية أو الافي الجزائر في ج

السبعيناتّفترةّّعرفتّعشريةف"ّهيكلة نفسها راحت تعيد بناء وستعمار والجزائر من الا

ّحاسمةّ ّوهيّفترة ّخطابّروائيّمتميزّنقلّتجربةّالكتابةّفيّالجزائرّبشكلّفني، ولادة

"ّ ّالأجناسّالأدبي ة ّباقي ّعن ّيتمي ز ّأن ّعبرها ففي هاته المرحلة ظهرت أوّل  ،4استطاع

 1971لعبد الحميد بن هدوڤة سنة غة العربيةّ هي رواية" ريح الجنوب" رواية جزائرية باللّ 

ّو "اللاز"ظهرت رواية      1974سنة في و ضال السياسي هي نموذج للنّ و طارللطاهر

 ري. أمّا في فترة الثمانينات التحرّ 

فأبدع  ت،لي بحلاستقاجزائرية تحوّلات فكرية في مجتمع وائية الاحة الرّ السّ عرفت      

ّبوجدرةوائي الرّ  ّ في روايته رشيد ّآرقاليليات ّمفلاحمحم الرّوائي، و1985 مرأة في  د

ّرواية  ّالفلاقي ّالزمن ّالشمسكذلك رواية و، 1985هموم ّتتلألأ للروائي  1889 وأخيرا

عبي. لتأتي وايات الجزائرية ذات علاقات وطيدة مع الموروث الشّ فكانت الرّ  ،محمدّمرتاض

                                                             
، 1ينظر: أم الخير جبور: الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، دراسة سوسيو نقدية، دار ميم للنشر، الجزائر، ط -1

 .37ص  2013
، 1880عبد الله ركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، د.ط،  -2

 .235، ص1974
، 1أحمد منور: الأدب الجزائري بالسان الفرنسي، نشأته و تطوره و قضاياه، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، ط -3

 .106، ص2007
في الرواية و القصة و المسرح، قراءة في المكوّنات الفنية و الجمالية و السردية، دار النشر دحلب،  محمد تحريشي: -4

 .08، ص2007الجزائر، د.ط، 
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معةّشالّورواية 1993 لأحلامّمستغانمي الجسدذاكرةّسعينات لتصدر رواية يعدها فترة التّ 

 .براهيمّسعديالـ  1999 فتاوىّزمنّالموترواية و للطاهرّوطار 1995 يزالدهالو

التطوّر  انت الرواية تواكب ذلكتطوّره كمرحلة من مراحل تاريخ الجزائر و ففي كّل     

 لفيناتالأ في فترةو الرّائجة في تلك الفترة.راث والعادات والمواضيع الخاصة ووتوظف التّ 

ي فدت بصمة فظهرت روايات خلّ  ،ى عرش الأجناس الأدبيةتربعّت علواية وزدهرت الرّ ا

الأسودّ روايةو 2006 وطنّمنّزجاجّلياسمينةّصالحأمثال رواية  ة النّسائيةوايعالم الرّ 

 غيرها الكثير .و لأحلامّمستغانمي 2012يليقّبكّ

تها واكبماء رّ جذلك و ،في الجزائر رغم ظهورها المتأخركبيرا  انتشاراواية إذن لقيت الرّ      

 ن برزواالذي وائيين، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الرّ المتواصلة جديدالتّ محاولات و للواقع

 ئية ودرسوا الكثير منالميادين إبداعاتهم الروا فأنتجوا في شتى ،بنصوص راقية

 .وحازوا على جوائز عربيةّ وعالميةّ الموضوعات

 

 

ّوايةّالبوليسية:تعريفّالرّ -5

الج ها تعلأنّ  سرديا يختلف عن الأشكال السّردية الأخرىاية البوليسية شكلا والرّ  تعدّ      

فعلى  وغيرها،والتجسّس والمؤامرة الجريمة والغموض  بوقائع بعض المواضيع التي ترتبط

ولهذا ل، ا للفضومبعثل وعيا قرائيا وها باتت تشكّ وائيين بها، إلا أنّ ة اهتمام الرّ غم من قلّ الرّ 

 عريفات لها من بينها:التّ نجد العديد من 

"شكلّروائيّظهرّفيّالقرنّالتاسعّعشرّمعّالتطورّالحضاريّواية البوليسية الرّ  أنّ  -

للمدينةّالأوروبيةّوتطورّالشرطة،ّوكذلكّالعلمّالوضعي،ّوكذاّالتقنياتّالجديدةّللبحثّ

هذا و 1بالإضافةّإلىّتقنياتّالسينما،ّفهيّتطرحّغالباّجريمةّأوّعدةّجرائمّقتلّللحل"

واية البوليسية تعتمد في سردها أساسا على جريمة ما وعادة ما تبدأ الرّ  ما يعني أنّ 

 ت إليها.واية بالجريمة ثم يتم سرد الأحداث التي أدّ الرّ 

ّالتعقيدّفها  محمود قاسم فيقول: ويعرّ  - ّقاتمة ّأجواء ّفي ّأحداثها ّتدور ّقصة "إنها

ّماشاب ّأو ّأوّسرقة ّقتل ّجرائم ّتحدثّفيها ّغيرّوالسرية، ّالجرائم ّوأغلبّهذه ّذلك، ه

                                                             
، 2009، الهيئة المصرية للكتاب، 67وشعيب الساوري، مفارقة الإنتاج والتلقي في الرواية البوليسية، مجلة فصول، عب - 1

 .69ص
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ّكشفها ّإلى ّيسعى ّشخصا ّهناك ّلأن د وهو المحقق، كما لغزها المعقّ  ، وحلّ 1"كاملة،

 همة.تقديم العديد من الشبهات حول شخصيات متّ  إلىوائي في إيجاد الحل يسعى الرّ 

ّالتحريّواية البوليسية وفي تعريف آخر اعتبرت الرّ  - ّعملية ّعليها ّتبنى ّالتي "القصة

تحرّخاصّبحثاّعنّمرتكبّالجريمةّأوّعدةّجرائم،ّمتيّيقومّبهاّرجالّالشرطةّأوّال

ّلزيادةّالغرابةّ ويخلقّعمليةّالبحثّفيّإطارّتشويقي،ّبالإضافةّلتركّبابّالحلّمغلقا

2ّوالغموض" شويق، فيترك الفرصة للمتلقي بخلق عنصر التّ وائي القارئ ويثير الرّ ،

رها البعض مرد لعبة كتبت لغرض التسلية أو لعبة ي، فيعتبللمشاركة في عملية التحرّ 

 ريع.تنمي قوى الملاحظة والفهم السّ 

ّألوانّالأدب،ّها هو أنّ فواية البوليسية للرّ  الأكثر دقةّأما المفهوم  - ّمن "لونّخاصّجدا

ّاليومية،ّ ّالحياة ّلرتابة ّوحركته ّالمتناقضّبأحداثه ّالجريمة ّعالم ّإلى ّبالقارئ تنتقل

ل يثير القلق واية البوليسية الأوّ بطلان في الرّ ،3ّقّالعدالةّفيّالنهاية"وتعدهّبحتميةّتحقي

اني يحتوي ذلك القلق من خلال البحث عن المجرم وتحقيق العدالة التي يعدنا بها فينا والثّ 

 المحقق.

ّوايةّالبوليسية:ّنشأةّالرّ -6

ّ:يفيّالأدبّالغرب-6-1

ورة الصناعية في أوروبا، حيث يجمع ة الثّ واية البوليسية إلى نهايتعود إرهاصات الرّ      

عمرها لا يتجاوز القرنين من  وأنّ  بوّنإدغارّآلاواية البوليسية هو أب الرّ  الباحثون على أنّ 

ّنبوّ قاد من يرى أنّ من، وهناك من النّ الزّ  ّآلا واية البوليسية من اقتبس فكرة الرّ  إدغار

محققه  بوّندغارّآلاإه حين أرسل في قول فرانسيسّلكسانفلوتيسر زاديك، ويكشف ذلك 

خمين التي امتازت ، تذكر مواهب الفراسة والحذق والتّ 1841للبحث في شارع موزع عام 

 4.بها شخصية البطل في رواية زاديك

"ألف ليلة وليلة"  قاد أنّ ل رواية بوليسية ناضجة، فيرى بعض النّ ونجد تضاربا حول أوّ      

ي الأدب الحديث فأقرب الأمثلة قصتا جرائم في شارع ل نموذج لقصة الجريمة، أما فأوّ 

                                                             
 19، ص1990التجسس والصراع العربي الإسرائيلي، نهضة مصر للطباعة، القاهرة، حمود قاسم، رواية م - 1
، أبو 2نقدية لنماذج روائية مختارة، جامعة الجزائر علي مومن، خطاب الرواية البوليسية المغاربية، دراسة سوسيو - 2

 .2018-2017القاسم سعد الله، 
 .18عبد القادر شرشار، الرواية البوليسية، ص  - 3
 .37، صالمرجع نفسهنظر: ي - 4



ل  بحثاتّالمصطلحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الفصلّالأو 
 

   24 

بو وفي هذه الفترة ظهر لغز الغرفة المغلقة الذي  ندغار آلاموزع ولغز ماري لوجيه لأ

  1.جونّديسكوّكارتخصص وبرع فيه 

ّغرامشي يعدّ       واية البوليسية، فهو مؤسس الحزب واد المهتمين بالرّ أحد الرّ  أنطونيو

ة أواسط يجون القاسحيث كان قابعا بأمراضه وآلامه في غياهب السّ  الشيوعي في بلده،

واية البوليسية عند حدود ما يسمى" القضايا سبة له ولدت الرّ ثلاثينيات القرن العشرين، فبالنّ 

، أما بين الحربين العالمية الأولى ع من روايات المغامراتالكبرى" مرتبطة مع ذلك النوّ 

ّالروايةّّواية البوليسية، وقدهبي للرّ عصر الذّ انية ظهر ما يسمى بالوالثّ  ّعصر "اتسم

ّيكونّ ّبل ّمحترفا، ّشرطا ّالرواية ّيكونّالمحققّبطل ّألا ّالذهبيّفيّتلكّالفترة البوليسية

محققاّخاصاّوحتىّهارباّلكنهّفيّكلّالأحوالّيجبّأنّيكونّموهوباّأوّقريباّمنّالعبقريةّ

، دورونتيّآلّساير، أغاثاّكريستيبوليسية نجد: واية الاب الرّ ومن أبرز كتّ ،2ّلكشفّالقاتل"

 ة روايات.أشهرهم، فقد كتبت عدّ  يأغاثاّكريستوكانت  وماريغريّالنفهام، نجابومارش

ّربيفيّالأدبّالع-6-2

، فالمتصفح في نة مع المنجز الغربيروائي البوليسي العربي ضعيفا مقاالمنجز الرّ  يعدّ      

نجيبّالأدب البوليسي أمثال  حول اب عربلكتّ قليلة  أدبنا العربي يكشف محاولات أولى

 واية البوليسيةاب الرّ هذا الأخير اعتبر من أشهر كتّ  نبيلّفاروقو يوسفّالسباعيومحفوظّ

 قت شهرة كبيرة.التي حقّ  3الرجلّالمستحيلبي، فكتب سلسلة في الوطن العر

ّالروايةّالشيءّالآخرّلغسانّكن"وايات البوليسية نذكر ومن بين الرّ       فانيّونشرتّهذه

ّ ّمنّالجمعة ّابتداء ّوذلك ّحلقات، ّتسع ّفيّبيروتّعبر ّفيّمجلةّأسبوعية ّمرة 25ّلأول

4ّ".تحتّعنوانّمنّقتلّليلىّالحايك1966ّجوانّ

فيّّكنتّجاسوسافي روايته  صالحّمرسييمكننا أن ننسى تجربة الكاتب المصري ّلا     

ّو، إسرائيل ّالهجان اية وروراع العربي الإسرائيلي، ار الصّ إطفي  1986 ةالصادررأفت

 .2000ادرة عن رياض الريس أعدائي ممدوح عدوان الصّ 

اللصّورواية  ،إبراهيمصنعّاللهّكاتب لـ شرفومن بين المعاصرين يمكن اعتبار رواية      

ة قاتل حقيقية جرت أحداثها في الاسكندرية في أربعينيات قصّ هي و محفوظّبلنجي والكلاب

 القرن الماضي.

                                                             
 .12، ص2009، الهيئة المصرية للكتاب، 76أحمد خالد توفيق، الرواية البوليسية العربية، مجلة فصول، علا - 1
سميرة قدورة، صليحة بوودن، الجريمة والعقاب، دراسة سردية، إشراف ليلى جباري، كلية الآداب واللغات، جامعة  - 2

 .42، ص2011قسنطينة، ماي 
، 2018، مارس 497ينظر، نبيل فاروق، الرواية البوليسية "اختفاء القراء وإهمال النقاد"، المجلة العربية، الرياض،ع - 3

 .2ص
 .121عبد القادر شرشار، الرواية البوليسية، ص - 4
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 ية:القاط التّ واية البوليسية في النّ أسباب تأخر الرّ  "بوشعيبّالساوري"ويورد    

ف لّ ى تخهيمنة الجانب الإيديولوجي والسياسي والاجتماعي على الكتابة الأدبية أدى إل-

 واية البوليسية.ظهور الرّ 

 .لمعرفة القانونية والجهل بعلم الإجرام ودوافع الجريمةغياب ا-

واية البوليسية قافية من الرّ سة الثّ رهم بموقف المؤسّ خب، وتأثّ ارتباط إنتاج الأدب بالنّ -

ّ.1واعتبارها أدبا شعبيا هامشيا

ّفيّالأدبّالجزائري:

حريرّفدائيةّ"تبروايته  "يوسفّخضيرة"يعود الفضل في صدور الرواية البوليسية إلى ّّّّّ

ّ ّمفقودة"ويضاف إلى ذلك إنتاجين إبداعيين لزهير عوفاني  ،2"1970عام و  "صورة

ونرى أن ،ّ"بمّتحلمّالذئابّ"، كما نجد ياسمينة خضرة  في روايته "قراصنةّالصحراء"

الرواية البوليسية في هذه الفترة أخذت منحى الدفاع عن قضايا الأمة، فأصبحت بذلك التزاما.

                                                             
 .78ينظر: بوشعيب الساوري، مفارقة الإنتاج والتلقي في الرواية البوليسية العربية، ص - 1
 .76نفسه، صالمرجع  - 2
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ّتمهيد:

يمة وهي واية بالجرعشرين فصلا، تبدأ الرّ  إلى لعمارةّلخوصرواية طير الليل  قسمت ّّّّ

لماضي اين وائي يزاوج بمقتل البطل ميلود صبري المكنى بـ "طير الليل"، ومن هنا أخذ الرّ 

لية ريمة التي اعتبرت عمملابسات الجو الحاضر /الجريمة ينطلق السّرد منوالحاضر، 

 ترف فيهة وتعواية بانفراج العقدقضية خيانة وطن، لتنتهي الرّ ولماضي الذي ، وبين اإرهابية

 شخصية زهرة بملابسات الجريمة.

رة ر الإثانها عنصد أبعادها ودلالاتها، من بية عناصر تحدّ واية البوليسية من عدّ تتكون الرّ    

فاجآت أتي المتقد و، ظارلديه أفق انت انيكوّنيشداّن انتباهه والمتلقي و انيجذب ينشويق الذوالتّ 

 .أو تثير الشكّ   لتؤكّد التوّقع 

ّشويق:رةّوالت ّالإثا/1

يميزانها  نذااللّ الإثارة والتشويق  يعنصر شعبيتها من خلال واية البوليسيةالرّ  تستمد      

أو غامضا أو  ما هو غير متوقعا وايات، حيث يتشوق المتلقي لكلّ عن نظيراتها من الرّ 

صوير لتصوير المشاهد بالكتابة مثلها مثل التّ وائي على هذين العنصرين الرّ ، فيستند مجهولا

وتفعيل ذاكرته السينمائي للمشاهد في الأفلام، فيعمل هذا العنصر على تنشيط خيال المتلقي 

وائي بحثا عن رد الرّ وتخطي أثر السّ  وايةا يدفع به إلى تتبع أحداث الرّ وإثارة توقعاته مم

، تبدأ 1""كلماّكانتّالإثارةّوالانفعاليةّأثرّكانّالشعورّبالمتعةّأقوىلديه، و هاية المتوقعةالنّ 

ذهن المتلقي  فييعمل  وهنا يبدأ عنصر الإثارةّرواية طير الليل بحادثة مقتل ميلود صبري

كان ذكيا في إثارة ذهن المتلقي  وائيالرّ  ، لكن وباحثا عن المجرم وأسباب القتلالآتي عا متوقّ 

بمشهد لقاء ميلود صبري بعشيقته، حيث كان ينتظر  لسرد الجريمة روايتهمدخل  في مهد فقد

ها خدعته واتفقت مع شخص آخر على أن يقضي ليلة رومنسية معها ليكتشف بعد حين أنّ 

ّفيّّالغدر به ّخرجتّالعذراءّمنّالحمام ّعندما ّالدهشة ّيتوقفّمنّشدة ّقلبّميلود "كاد

بمشهد الحبّ القارئ  يستمتعهنا ،2ّ"راءغمعّبالإلميصّنومّأحمرّحريري،ّرمتهّبنظرةّتق

وائي حركة ر الرّ ة غرامية، ليغيّ ه أمام قصّ المتلقي أنّ  قبل الخوض في مشهد القتل حيث يظنّ 

لا وحوريته المنتظرة لم الغدر والفجيعة حيث يجد ميلود صبري نفسه مكبّ رد مباشرة نحو السّ 

"ّلمّترتدي بذلة رجالية وقبعة سوداوين و تعد بقميصها الأحمر الحريري المثير، بل عادت

تمهلهّالعذراءّوقتاّأطول...اقتربتّمنه..وبصقتّعليه...ّوهمستّبصوتّخافت..ّهذاّوقتّ

3ّالحسابّياميلودّالكلب" رد هذه ل في السّ غدر، ونقطة التحوّ  ه محلّ هنا أدرك صبري أنّ ،

                                                             
شعيب خليفي، التخيل والتشويق مقاربة في البناء الفني للرواية البوليسية في الأدب العرب، مجلة فصول، الهيئة  - 1

 .67، ص1981، يناير 2المصرية العامة للكتاب، ع
 .12، ص2019مارة لخوص، طير الليل، منشورات المتوسط، إيطاليا، ع - 2
 .15المصدر نفسه، ص - 3
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وكيف؟ ولماذا؟  ؟به هذاساؤل عمن فعل ع ما سيكون، ويبدأ بالتّ هن القارئ في توقّ ذجعل 

 ة.ويبدأ ذهنه في الاشتغال والبحث عن المتورط في القضيّ 

وايات الأخرى، فيظهر في ة عنه في الرّ يواية البوليسشويق في الرّ يختلف عنصر التّ       

وائي في سرد أحداث غة التي يستعملها الرّ اللّ فعل الجريمة وواية البوليسية من خلال الرّ 

ّّّّّّّّّّّّحاسماّفيّفيّإتمامّالعمليةّّيجعلّالمتلقيّعنصرا»خلال الحوار، كما  الجريمة وكذلك من

 ل الفص   إثارة الرّغبة في معرفة أكثر لدى القارئ منذوائي على عمل الرّ 1ّ.الإبداعية"

من قبل كريم سلطاني على وقع مكالمة هاتفية العقيد  يستيقظ  بعد ذلكل في روايته، الأوّ 

قاسمي في هاتف بيت مريومة، يلتقي العقيد بالعميد  يدور بينهما الحوار العميد براهيم بل

  :لامحية والسّ بعد التّ   :اليالتّ 

ّ!"ّليسّلديناّوقت،ّانطلق

ّإلىّأين؟

ّسانتّهوبير

ّماذاّهناك؟ّلماذاّاتصلتّبيّعلىّرقمّبيت..ز؟

  1 سأجيبكّفيماّبعد،ّالآنّمصيبة،ّياّسلطاني.

ّبلّأريدّأنّأعرفّحالا.

2ّوسأخبركّبكلّشيء"ّانطلق

يتشوق عله للتسّاؤل ويجلمتلقي يكتنف المقطع الحواري الكثير من الغموض مما يدفع ا     

هنا والتي تحدث عنها براهيم بلقاسمي وهي جريمة قتل ميلود صبري،   مصيبةلمعرفة ال

تظار نحظة اكي يعيش المتلقي لساؤل تّ الشويق وتّ الارة  وثنسجّل استعمال الكاتب عنصر الإ

مر، ويكون في استعداد لاستقبال أيّ معلومة تزيل الغموض وتشرح الموقف وتنير المض

 كريم سلطاني: اننظر في تساؤل 

ّ"لماذاّكلفوناّنحنّبهذهّالمهمة

ّلأنناّالأفضلّفيّالساحةّياّسلطاني

ّحضراتّهذاّسببّمعروف،ّقلّليّسبباّآخر،ّيا

ّمةّإرهاباّأمّلا.جماعةّالفوقّتريدّالتأكدّفيماّإذاّكانتّالجري
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1ّالآنّفهمت"

 لقاسميكريم سلطاني وبراهيم ب عن سبب اختيار "جماعة الفوق"القارئ هنا يتساءل      

ي هما  ؟صبري حتى يقتل، ومن يكون ميلود حقيق في قضية مقتل ميلود صبريلتولي التّ 

قتل بعد مف، ، هل الأسباب شخصية أم سياسية؟؟وما هي الجهة التي تسببت في مقتلهوظيفته؟ 

ة هويّ ة التشوق لمعرفتعمّق ميلود صبري زاد الغموض وكبر لغز القضية، وكثرت الأسئلة و

 .القاتل

فلام شويق مثلها مثل الأوايات البوليسية على عنصري الإثارة والتّ تحتوي الرّ       

ي را فكاميغة مقابلا للوائي الأحداث والمشاهد من خلال اللّ السينيمائية، حيث يصور الرّ 

ّلخوصوائي الأفلام السينيمائية، ومن هنا عزم الرّ   معرفةعلى إثارة المتلقي ل عمارة

 مرتكبها. اكتشافملابسات الجريمة و

ّالجريمة:/2

ّالجريمةّفيّروايةّطيرّالليل

ّالمجرمّأداةّالجريمةّالضحية

ّزهرةّخنجرّميلودّصبري

ّأميرةّدربالّالسمّبدروّبوزار

ّبينبيلّطالّالخنقّيوسفّمصباح

ّ

 ، كما تعدّ الأحداثمعظم واية البوليسية تدور حوله في الرّ  مكوّنا رئيسياالجريمة  تعدّ      

ة عادة بالجريمة، ثم يتوالى سرد يواية البوليسحقيق، فتبدأ الرّ دائرة التّ  غز الذي يحركّ اللّ 

ّلخوصأحداثها وملابساتها، وبعد قراءتنا لرواية  ّلعمارة ّالليل ّطير أمام  وجدنا أنفسنا ،

"الحدثّالذيّيحركّها رواية لأنّ في هذه الّ  محورياحدثا  جريمة قتل ميلود صبري التي تعدّ 

ّيمكنّ ّلا ّجدا ّضئيل ّالحيز ّهذا ّيشغل ّالذي ّالحيز ّفإن ّذلك ّورغم ّالمحورية، الشخصية

هي جريمة قتل ميلود صبري التي  إذن، والجريمة  2مقارنتهّبالحيزّالذيّيشغلهّالتحقيق"

                                                             
 13، ص المصدر السابق - 1
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حات الأولى، حين يخبر براهيم بلقاسمي العقيد كريم سلطاني بمقتل ميلود الصف وقد ذكرت

 صبري،  فيقول براهيم بلقاسمي:

ّ"هلّتريدّمعرفةّسببّذهابناّإلىّسانتّهوبيرّأمّلا؟-

ّأناّفيّالاستماع-

ّالموضوعّيخصّميلودّصبري-

ّيل؟لطيرّال-

ّهوّبالذات-

ّماذاّفعل؟-

"ّعثرّعلىّميلودّّفي نقل خبر القتل دون مقدمات، حيث بدأ،1ّإناّللهّوإناّإليهّراجعون"-

ن راح يان أخراوفي اليوم نفسه تمت جريمت،2ّمقتولاّمنذّساعةّوهوّفيّوضعيةّمزرية"

ّبوزار"ّو"يوسفّمصباح"ّضحيتها كل من ّألقىّّ"بدرو ّبوزار، ّبدرو ّإلىّشرفة "قفز

رض...ّتحسسّنبضهّنظرةّإلىّالداخلّمنّالنافذةّالرئيسية،ّفرأىّجسدّبدروّملقىّعلىّالأ

م، أما أما بدروب وزار فعن طريق السّ  رقتل ميلود صبري بخنج،3ّوتأكدّأنهّفارقّالحياة"

ّ: السّارديقول  يوسف مصباح فقتل عن طريق الخنق

ّ"منّالضحية،ّياحضراّ

ّيوسفّمصباح

ّهلّقتلّمذبوحاّأمّمخنوقا

4ّعنّطريقّالخنق"

ارد عمل على تعقيد الأحداث قبل الحصول على السّ  ابق نلاحظ بأنّ من خلال الجدول السّ      

ثلاث حول دور ي السّرد ن في الجدول أنّ مجريات الجريمة الأولى تليها جرائم أخرى، ويتبيّ 

ى راح ضحيتها ميلود صبري الذي قتل بواسطة خنجر من قبل ولجرائم أساسية، الجريمة الأ

ا بدرو بوزار  بواسطة السم من انية راح ضحيتهزهرة بمساعدة أميرة دربال، والجريمة الثّ 

، أما الجريمة انتقاما لمقتل أخيها رضوان قبل أميرة دربال التي ساهمت في قتل ميلود صبري

، وهكذا تفنن ة فيها يوسف مصباح عن طريق الخنق من قبل نبيل طالبيالثة فكان الضحيّ الثّ 
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كشف لغزها للمتلقي ا تثير فضولوائي في رسم خيوط الجرائم المتصلة ببعضها والتي الرّ 

 رفقة المحقق.وعرفة المتورطين فيها 

ّ:حقيقوالت ّّقالمحق ّ/3

قيق في حلتّ اواية البوليسية ويعمل على في الرّ  ةئيسخصيات الرّ ق من الشّ المحقّ  يعدّ      

يمة جرن ، ولا يمكن أن نجد رواية بوليسية دوئيسبدورها الحدث الرّ  الجرائم التي تعدّ 

 غز الجريمة.ل حلّ ل يسعى ق محقّ و

ّالحكمّحقيق ل التّ يشكّ         ّيغطي ّأن ّبد ّالذيّلا ّالفقري ّالعمود ّبوليسية ّرواية ّكل "في

"الصدفةّوتخضع الشخصية المحققة لعدة قواعد منها أنها لا تلجأ إلى   1"الأكبرّمنّالرواية

أنّّوالمفاجآتّغيرّالمعقولة،ّأوّيلجأّإلىّإخفاءّبعضّالمفاتيحّأمامّعينيّالقارئّمنّأجل

2ّيشاركّمعّالمحققّالبحثّعنّالمجرم" خصية المحققة ق رفقة الشّ لذلك نجد القارئ يحقّ ،

خصيات المتهمة ويفترض حلولا للغز يرسم خارطة الشّ و تصوّرات ويشكّل تصوّراتل ويشكّ 

 .قد يصيب فيها أو يخطئ الجريمة

لود قتل مية مقضيّ  ن محققا فيلطة كريم سلطاني ليكواختارت الجماعة الحاكمة في السّ      

ها برد،  وترتبط ة تلتقي عندها خيوط السّ شخصية محوريّ  ،شخصية كريم سلطانيف ،صبري

  .وايةوالمحركة لأحداث الرّ خصية المحققة في الجريمة خصيات باعتبارها الشّ شّ الباقي 

جاد  فهو شخص وائي،ي بعناية كبيرة من قبل الرّ ظواية وحق حيزا كبيرا في الرّ أخذ المحقّ     

لال ظر في معرفة الأشخاص من خة النّ وحدّ والفطنة في عمله، تنم شخصيته عن الذكاء 

 .سلوكاتهم وأقوالهم

، في ئرق مظاهر الفساد في الجزامن خلال شخصية المحقّ  عمارةّلخوصوائي بين الرّ      

أنّ ، وتلقيللم إيصالها السّاردولة، فالمحقق هو الحامل للفكرة التي يريد ات الدّ سمختلف مؤسّ 

حقق يعة من وهكذا تعينّ الجما د دمى تحركهم الأيادي العليا.مجرّ بما فيهم المحقق هؤلاء 

 وكيف يحقق وربما نتيجة التحّقيق كذلك.

ّهاية:والن ّّالحلّ /4

فيها حل لغز  واية البوليسية وهي المرحلة التي يتمّ المرحلة الأخيرة في الرّ  يمثل الحلّ ّّّّّّ

رد، ولا هاية بانفراج السّ النّ  ، وتأتي3ى المجرم وإنهاء الفوضى والتشتتالجريمة والقبض عل

الحل الخطوة الأخيرة في طريق التحّقيق وي ما هبعدها حدث آخر أو أي تعقيد، وإنّ  يأتي

                                                             
 .208محمد يحي القاسمي، الحوت الأعمى رواية بوليسية نموذجية، ص - 1
 .209محمد يحي القاسمي، الحوت الأعمى رواية بوليسية نموذجية، ص  - 2
 .211، صالمرجع نفسه ينظر: - 3
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عقدة  واية البوليسية في آخر المطاف إلى حلّ هائي للوضع المتأزم؛ أي ينتهي كاتب الرّ النّ 

 .1لغزشيفرات ال الجريمة أو فكّ 

 إنّ  ثم هدف،حقيق والوصول إلى المن البحث والتّ  خط الوصول أو الانتهاء ل الحلّ يمثّ      

بها  كمسّ ز عن غيره بعناصر تخضع الكاتب إلى التهذا الجنس يتميّ  د أنّ تؤكّ  هذه السمات

 واية البوليسية.وابط التي لها تأثير في الرّ وإتباع الضّ 

بشكل حماسي عن طريق استخدام كريم سلطاني لذكائه  يلطيرّاللفي رواية  الحلّ  جاء     

خصيات المشتبه فيها، فمن خلال الحوارات التي وافتراضاته ومهاراته، وتتبعه للأحداث والشّ 

أن  نالقاتل لا يمك ده عليها، أدرك أنّ ة وتردّ قام بها مع عدة شخصيات مقربة من الضحيّ 

 أتىم الوضع في البلاد الجريمة للحد من تأزّ سلطة على يكون غريبا بل قريبا، بعد تستر الّ 

ّشخصّ، فتقول: اعتراف زهرة بقتلها لميلود صبري بمساعدة أميرة دربال ّعن "بحثت

،2ّيشاركنيّفيّعمليةّمنّميلود،ّفوفقتّفيّالعثورّعلىّاثنين:ّنبيلّطالبيّّوأميرةّدربال"

فعثرت على الفرصة عندما  أن اكتشفت أنه من أمر بقتل ابنتها سعاد، قررت الانتقام منه بعد

ّجلديةّسافر لى مدريد  ّمحفظة ّعلى ّبصري ّووقع ّقليلة، ّمحاولات ّبعد ّالخزينة "فتحت

.ّسوداء،ّففتحتها...وجدتّثلاثّبطاقاتّجاهزةّللإرسالّكتبّعليها:ّالدورّعلىّواحدّفيكم

ثلاثةّهذاّدليلّقاطعّبأنّطيرّالليلّهوّمنّكانّيداومّعلىّإرسالّبطاقاتّالتهديدّلناّنحنّال

ّ.3أناّوإدريسّوميلود"

ّ

ّ

 فيّروايةّطيرّالليل:ّسردّالجريمةظهراتّمتّ/5

ات ائص ومميزوايات كونها تحتوي على خصواية البوليسية عن غيرها من الرّ ز الرّ تتميّ  ّّّّّ

لتي اية السمات الفن نظيراتها، ومن خلال هذه الخصائص يمكننا إثبات أهمّ  دلا نجدها عن

ّوهي كالآتي: يرّالليلطتوفرت عليها رواية 

 ما يل، فقطر اللعلى لغز غرامي، وهذا ما لم نجده في رواية طي ةواية البوليسيلا تحتوي الرّ  -

ي يا التفقد بدأت علاقته بها بعدما طلق ناد يومة،ربم كريم سلطانيظهر منها في علاقة 

 انوية.تزوجت من رجل آخر زميل لها يدرس في الثّ 

في رواية طير الليل إذ  و المحقق السري، وهذا ما نجدهة البوليس أيكون المجرم من فئ لا -

في تحريك  امهمّ  ازهرة التي كان لها دورالمجرم لا ينتمي إلى هذه الفئة، وهو شخصية  أنّ 

                                                             
 .23ينظر: عبد القادر شرشار، الرواية البوليسية، ص - 1
 ، صعمارة لخوص، طير الليل - 2
 .277، صالمصدر نفسه-  3
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"منّيراهاّ واية، زهرة مصباح كانت طالبة في ثانوية البنات في سيدي الهواريأحداث الرّ 

ّأوروبيةّولا ّأنها ّيعتقد ّالكلام،ّّيعرفها، ّفي ّدقيقا ّتقليدا ّالأوروبيات ّالفتيات ّتقلد فعلا:

وجههاّالبريءّلاّعليهاّإغراءّالجميعّبيّوكانّسهوالملبس...ّكانّالجمالّمفتاحهاّالأساس

ّالساحرة" 1ّوابتسامتها  ها شخصيةوائي على أنّ مة، قدمها الرّ فة ومتعلّ هي شخصية مثقّ ،

 ة متقبلة للآخرين.اجتماعية محبّ 

 ليقاتالمشكل البوليسي إلى واقعية موضوعية صارمة بعيدا عن التح خضع حلّ يجب أن ي -

م نجد لذ أننا إ، ليلطيرّالرأيناه في رواية  الخيالية؛ لأن ذلك يبعد المتلقي عن الواقع،  وهذا ما

يا ك موضوعان ذلكهائي للغز الجريمة، حيث النّ  ن من خلال الحلّ تبيّ  أثرا للخيال فيها وهذا ما

 أميرة.وبيل ت زهرة بقتل ميلود صبري بمساعدة نفرتن الحقيقة بعيدا عن الخيال، فاعقريبا م

ت ارزة ذاالب خصياتأن لا يكون المجرم من الطبقة الفقيرة، وإنما عليه أن يختارها من الشّ  -

 .طيرّالليلالاعتبار الاجتماعي والمهني، وهذا ما لمسناه في رواية 

" واحد واية شخصفي لغز بوليسي واحد، والمجرم في الرّ د المجرمون لا ينبغي أن يتعدّ  -

 د المجرمون.د الجرائم يتعدّ زهرة" بمشاركة أميرة ونبيل، لكن بتعدّ 

وائي الرّ  اعتمد طيرّالليل، وفي رواية يجب أن تتصف الكلمات والعبارات بطابع الشفافية -

ة ت مستمدكلماأو لبس، فال تعقيد على تعابير بسيطة موجهة إلى القارئ العادي، ليس فيها أيّ 

عض كلمات بية، كإذ كثيرا ما يستعمل كلمات من العامغة البسيطة المتداولة والمفهومة، من اللّ 

ومن  همهاالأغاني المعروفة لدى الجزائريين، أما التعابير فجاءت سهلة تسمح لأي شخص بف

 أمثلة ذلك:

ّيامريومةّربيّيهديك،ّربيّيهديك

ّك،ّأليّمايبغيكآشّمنّالقلبّأليّمايبغي

ّخلقكّربيّفيّأحسنّذات،ّفيّأحسنّذات

2ّمنكّذاتيّراهيّمعدومة،ّيامريومة

من هنا وإلى المتلقي أو القارئ دون صعوبة، وبهذا استطاع الروائي إيصال الفكرة ّّّّّ

 .واية البوليسيةواية استوفت بعض شروط الرّ هذا الرّ  نّ إيمكننا القول 

 

                                                             
 .37ص، عمارة لخوص، طير الليل - 1
 .158عمارة لخوص، طير الليل، ص - 2
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ت ، أفضمعاصر روائي ة الممتعة التي اشتغلنا فيها على نموذجحلة العلميّ بعد هذه الرّ        

، إلى صلخوةّطيرّالليل"ّلعمارتحليل سرد الجريمة في رواية "بنا الدرّاسة التي أردنا بها 

 :تائج يمكن حصرها في ما يأتيمجموعة من النّ 

ي شف الذوهاجس الكيعتمد على الإثارة والتشويق  حديثالرواية البوليسية نوع أدبي  -

 .لغز الجريمة دفع بالمتلقي إلى التقصي والمشاركة في البحث عن حلّ ي

قد فاعية، لإبدشكل من الأشكال الأدبية المهيمنة على السّاحة االبوليسية الرّواية  -

  العالمي.اِستطاعت أن تحدث صدى واسعاً في المشهد الثقّافي 

لرّواية  أنّ اية إلالم يستطع الكتاّب العرب تجذير هذا النّوع الأدبي في تربة اللغّة العرب -

 البوليسية تحظى بمقروئية واسعة محلياّ وعالمياّ. 

مجرم ة والها الجريمة والضحيواية البوليسية على مجموعة من العناصر أهمّ تقوم الرّ  -

 .والمحقق

ّلخوصالجزائري المقيم بإيطاليا وائي قدمّ الرّ  - شرين في ع رواية بوليسية عمارة

 .ن قبل المحققفصلا، ضمت في ثنايا الجريمة وحل لغزها م

 ،جر()قتل بالخناية طير الليل على عناصر الرواية البوليسية، الجريمةاحتوت رو -

 .) عضو في الجيش(والمحقق مجاهد سابق()، الضحية)امرأة(المجرم

ل في سترسهاية ثم اجاءت أحداث الرواية مترابطة ومتسلسلة، إذ بدأ الروائي من النّ  -

 داث ومن ثم البحث عن الحل.حسرد الأ

 سرد الجريمة وتقنيات الرّواية البوليسية.وائي على مخطط اعتمد الرّ  -

 .قشويسلوب سردي يعتمد التّ بأ الفساد في الجزائروء على واية الضّ سلطت الرّ  -

، ةلبوليسيلرّواية ااتتمثلّ تقنيات ، استطاعت "طيرّالليلرواية "في الأخير يمكننا القول إنّ    .

ة في لجريمسرد ا، غير أنّ هذه الدرّاسة التي أردناها نافذة مفتوحة على عناصرهاوتستوعب 

د قنكون  كما نتمنى أن دبي.الأغياب هذا الجنس دة حول هي بداية لأسئلة مُتعدّ  الجزائر

قصير، تأو  لامسنا بعض النِّقاط  المهمّة ونرجو أن نكون مقبولي العذر عند وجود أيّ خلل

 فعزاؤنا الوحيد أننّا اجتهدنا.
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ّعمارةّلخوص:ّبيوغرافيا-1 

 

قـــــــــملاح  
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غتين بالجزائر العاصمة، يكتب باللّ  1970ي من مواليد رعمارة لخوص روائي جزائ      

لعمل كمراسل ا، بدأ عاما في إيطاليا، ويقيم الآن في نيويورك. 11العربية والإيطالية، أقام 

ي مجال جم فسيط ثقافي ومترللإذاعة الوطنية الجزائيرية، هاجر بعدها إلى إيطاليا، عمل كو

في  ، حصل على الدكتوراه 2006إلى 2003، وعمل صحافيا في وكالة الأنباء من الهجرة

 روبولوجيا من جامعة روما.الأنث

ّ:صدرّله

 م.1999روما  فرانيشكو ليجو()"البق والقرصان" بالعربية وترجمت إلى الإيطالية بـ -

-عنوان ب، أعاد كتابتها بالإيطالية 2003"كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" الجزائر -

 2010ئي عام "صدام الحضارات حول مصعد في ساحة فيتوريو" ، واقتبس منها فيلم سينما

 .2012سان ريو" بالإيطالية روما  "القاهرة الصغيرة في-

 .2021بالإيطالية روما  ""مزحة العذراء الصغيرة في شارع أورميا-

 ترجمت أعماله إلى ثماني لغات-

 

ّتحصلّعلىّجوائزّمنها:

اري ، إضافة إلى جائزة المكتبيين، وجائزة راكلم2006جائزة فلايانو الأدبية الدولية عام -

 ليوناردو شاشة.
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ّصّروايةّطيرّالليل:ملخّ -2ّّّّّّ

 

ـ "طير بتتحدث رواية "طير الليل " عن جريمة قتل راح ضحيتها ميلود صبري المكنى ّّّّّ

ميلود و، حيث كان الكل يحتفل بذكرى الاستقلال 2018الليل" في إحدى الليالي  من عام 

عمارةّوائي اسي، ولقد عمل الرّ صبري بطل الرواية مجاهد معروف على الصعيد السي

 إلى الممازجة بين زمن الماضي والحاضر في مستويين، مستوى فردي يتمثل في لخوص

ي انلثّ الت الشكوك حول  عملية إرهابية، أما المستوى ظ، إذ حل لغز اغتيال ميلود صبري

 يعالج من خلاله قضية بيع وطن. عمارةّلخوصيتمثل في المستوى الوطني نجد 

 قتل ميلود صبيحة عيد الاستقلال، حيث ضعنا رواية "طير الليل" في قلب مدينة وهرانت     

، يصبر حقيق في قضية مقتل ميلودة التّ صبري، يستدعى العقيد كريم سلطاني ليتولى مهمّ 

هل في و ات؟لماذا في هذا اليوم بالذ فينطلق من ثلاثة أسئلة مبدئية: من قتل ميلود صبري؟

 ة سنوات الإرهاب؟ذلك علامة على عود

جآت، وضواحيها، تتشابك فيه الفرضيات وتتوالى المفا ينطلق التحقيق من مدينة وهران

السري  ريخاة من التّ عقيد تكشف لنا جوانب عدّ وتصادفنا شيئا فشيئا شخصيات بالغة في التّ 

 .سنوات الاستقلال طيلة ستين عاما حرير ومسحا لما حصل فيلثورة التّ 

ّربط       حادثة مقتل ميلود صبري ب بخيانته لقائده سي يزيد في ثورة  لخوصعمارة

التحرير، بعدها يقتل صهره بدرو بوزار، وكذا مقتل  رضوان، وتقتل فريدة، هو المجاهد 

كل المثل العليا والمبادئ  الذي استولى على أملاك الغير بعد الاستقلال ضاربا عرض الحائط

 ة والممارسات المنافية للأخلاق على شخصية البطل.التي تغنى بها الثوار، فطغت الخيان



 مــــــــــــــــــــــلاحق
 

 55 

حليل السياسي للفساد الذي طغى في الجزائر الحديثة، رواية "طير الليل" هي رواية الّ     

عدم تطبيق العدالة وردع المجرمين، هو الذي  ه يرى أنّ وائي فضح الفساد، كما أنّ أراد الرّ 

 ر البلاد.يعيق تطوّ 
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